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قوله تعالى : قل لا أسألكم عله أجراً . سورة الشورى .072 ١68‏ 
ثم قال تعالى (ذلك هو الفضل الكبير) وهذا تصريح بأن الجزاء المرتب على العمل (نما حصل 
بطريق.الفضل لابطريق الاستحقاق , 

ثم قال ( ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قال صاحب الكشاف 
قرىء ( ببشر ) من بشره ( ويبشر ) من أبشره ( ويبشر ) من بشره . 

و اعل.أن هذه الآيات دالة على تعظيم حال الثواب هن وجوه : (الآول) أن الله سبحانه رتب 
على الإيمان وعمل الصالحات روضات الجنات : والساطان الذى دو أعظم الموججودات وأ كرمهم 
إذا رتب على أعمال شاقة جزاء , دل ذلك على أن ذلك الجزاء قد بلغ إلى حيث لا يعلم كنهه: إلا الله 

تعالى ( الثانى ) أنه تغالى قال ( ل مايشاءون عند ريهم ) وقوله (لم مايشاءون ) بدغل فى باب 
غير المنتاهى لآنه لادرجة إلا والإنسان يريد ماهو أعلى. منها ( الثالث ) أنه تعالى قال ( ذلك هو 
الفضل الكبير ) والذى بحك بكبره من له الكبرياء والعظمة على الإطلاقكان فغاية التكير (الرابع) 
أنه تعالى أعاد البشارة على سبيل التعظيم فقال ( الذى يبشر اله عباده ) وذلك يدل أيضاً على غاية 
العظمة ؛ نسأل الله الفوز مها والوصول اليا . 

واعلم أنه تعالى لما أوحى إلى عمد يليقع هذا الكتاب الشريف العالى وأودع فيه الثلاثة أقسام 
الدلائل وأصناف التكاليف . ورتب على الطاعة الثواب » وعل المعصية العقاب , بين أنى لا أطلب 
منكم بسبب هذا التبليغ نفعاً عاجلا ومطلوباً حاضراً , لثلا يتخيل جاهل أن مقصود تمد يَل من. 
هذا التبليغ المال والجاء فقالط قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القرف» وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » ذكر الناس فى هذه الآية ثلاثة أقوال : ْ 
(الأول) قال الشعى أ كثر الناس علينا فى هذه الا"ية » فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك 
فكتب ابن عباس أن رسول الله َيِه كان واسط النسب من قريش ليس بطن من بطونهم إلا 
وقد ولده فقال الله ( فل لا أسألك ) على ما أدعوكم إليه ( أجراً إلا ) أن تودوتى لقراببى منكم , 
والممنى أن قرى وأ-ق من أجابنى وأطاعنى , فاذا قد ينم ذلك فاحفظوا ق القربى ولا تؤذوى 
ولا تبيجوا على . 

(إوالقول الثانى 6 روى اكلى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال إن النى صل الله عليه وسلم 
لما قدم المدينة كانت تعروه نوائب وحةّؤق وليس ف بده سعة ٠‏ فقال الانصار إن هذا الرجل قد 
هدا كم الله على يده وهو ابن أختكم وجادكم فى بلدكم 1 فاجمعوا له طائفة من أموالكم ففعلوا ثم 
أنوه بدفرده علمهم » قنزل قوله تعالى (قل لاأسألك عليه أجراً) أى على الإءان إلا أن تودوا أقارف 
5-0 على مودة أقاريه . | 
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القرل الك م ماذكره الحسن فقال: إلا أن تودوا إلى الله 5 يقريم إليمه من التودد 
إليه بالعمل الالح ؛ فالقرى على القول الآول القرابة النى هى بمعنى الرحم وعلى الثانى القراية النى 
هى بممى الآقارب وعل ثالث هىفعل من القرب والتقريب ء فإن قيل ألآبة مشكلة “ذلك لآن. 
طلب الاجر على تبليغ الوحى لا وز و ندل عليه وجوه : | 

(الآول ) أنه تعالى حكى عن أ كثر اللانيياء عليهم السلام ا 
.فذكر فى قصة نوخ غليه السلام (وما أسألك عليه من أجر إلى أجرى إلا على رب العالمإن) وكذا 
0 : وفى قصة لوط وشعيب علييم السلام , ورسولنا أفضل من سائر الا" نيناء 

يهم السلام فكان بأن:لا يطلب الاجر على النبوة والرسالة أولى ( ااثافى ) أنه صل الله:غليه وسلم 
صرح بنى طلب الاجر فى سائر الا يات فقال (قل ما سألتكم من أجرفهو لك)نوقال (قق ماأسألم 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) ( الثالث ) المقل يدل عليه وذلك لآآن ذلك التبليغ كان واجباً . 
.عليه قال تعالى ( بلخ ما أنزل:إليك من ربك وإن لم تفعل فا باغت رسالته ) وطلب الآجثر على أداء 
الواجب لا يليق بأقل الناس فضلا عن أعل العلماء ( الرابع ) أن النبوة أفضل من الحكمة وتد.قال 
تعالى فى صفة الحكية ( ومن ؤت المدكمة فقد أوتى خيرأ كثيرا ) وقال فى صفة الدئيا ( قل متاع 
إلدنيا قليسل ) فكيف بحسن فى العقل مقابلة أشرف الأشياء بأخس الاشياء ( الخامس ) أن طلب 
الأجركان يوجب التبمة ٠‏ وذلك ينافى القطع بصحة النبوة ٠‏ فقبت ببذه الوجوه أنه لا ي#وز.من 
النى يلي أن يطلب أجراً البتة على التبميغ والرسالة » وظاهر هذه الا ية يقتضى أنه طلب أجرأ على 
تبيخ والرسالة » وهو المودة فى القرى هذا تقرير.الئؤال. ( والجواب.عنه ) أنه لإنزاع في أنه 
لايحؤز طلب الاجر على التبليخ والرسالة » بق قوله( إلا المودة فى القرف ) نةؤل الجواب عنه من 
وجهين ( الآول) أن هذا من باب قوله : 2 . 5-0 

. ولاعيب فيبم غير أن 'سيوفهم امن قراع الدارعين فلول‎ ٠ 

المنى أنا لا أطلب منكم إلا هذا . وهذا فى الحقيقة ليس أج رأ "لان حصول المودة. بين المسلمين 
أى واجب قال تعالى ( والاؤمنون وا اؤمنات بمضهم أولياء بض ) وقال صلى اقهاعليه سم 
«المؤمنو نكالنيان يشد بعضهم بعضأ » والا”يات والاخبار فى هذا البا ب كثيرة وإذائان حصول 
المودة بين جمهور المسلدين واجبا خصولها فى حق أشرف المسلبين وأكابرم أولى ٠‏ وقوله تعالى. : 
“(قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القرنى ) تقديره والمودة فى القرى ليست أجرأ » فرجع 
الحاصل إلى أنه لا أجر البتة ( الوجه الثانى ) فى الجواب أن هذا استثناء و ار لكوم 
قوله ( قل لا أسألك عليه أجراً ) . 

ثم قال (إلا المودة فى القرى) أى لكن أذكر َ قرابى ه من وكا" نه فى اللفظ أجر واي سبأجر. 
0 المسألة الثانية © نآل صاحب الكشاف عن النى يق أنه قال د من مات على حب آل عمد 
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مات بيذ أل ومن مات على حب آلم#د مات مفورا له أللا ومن مات على حب آل #د مات 
تائيا » ألاومن مات علىحب آل #د مات «ؤمناً مستكدل الإبمان ؛ ألا ومن مات علىحب آل مد 
بشره الك الموت بالجنة ثم منكر ونكير » ألا ومن مات علىحب آلتمد يزف إلى الجنةيا تزف 
العروس إلى بدت زوجها ؛ ألا ومن مات على حب آل تمدفتح له فى قيره.بابان إلى الجنة , ألا 
ومن مات على حب آل محمد جعل الله تبره مزار ملائك الرحمة , ألا ومن مات على حب آل مد 
مات عل السئة واجماعة ».ألا ومن مات على بض آل عمد جاء يوم القيامة مكةوبا بين عيذيه آيس 
من رحمة الله ألا ومن مات على بض آل يم مات كافراً » ألا ومن مات على بغض آل تمد لم 
يشر انحة الجنة » هذا هوالذى رواه صاحبالكشاف » وأنا أفول :آل عمد يتم مم الذين ,وول 
أمىثم إليه فكل منكان أمرم إليه اشد وأكلكاوا مم الآل؛ ولا شك أن فاطة وعلياً والحسن 
والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله ملم أشد التعلقات وهذاكا علوم بالنقل المتوائر فوجب 
أن بكونوا مم الآل ‏ وأيضاً اختاف الناس فى الآل فقيل هم الاقارب وقيل ثم أمته » فإن <ملنامعلى 
القرابة فبم الآل؛ وإن حلناه على الامة الذين قبلوادعرنه فرم أيضأ آلفثبت أن علىجميعالتقديرات . 
م الال ؛ وأما غيرمم فهل يدخلون نحت لفظ الا”ل ؟فختلف فيه . وروى صاحب الكشاف أنه 
لما نزلت هذه الاآية قيل يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ فقال على 
وفاطمة وأبناهما ء فثبت أن هؤلا. الأربمة أقارب النى ْلَه وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا 
مخصوصين بمزبد التعظبم ويدل عليه وجوه : ( الآول ) قوله تسالى ( إلا المودة فى القرف ) ووجه 
الاستدلال به ما سبق ( ااثانى ) لا شلك أن النى مطل كان بحب فاطمة علما السلام قال ضلى الله 
عليه وم « فاطمة إضعة هنى بوؤذيى ما يؤذها » وثدت بالنقل المتوائر عن رسول الله صل الله عليه 
وس أندكان يحب علياً والحسن والحسين وإذا ثبت ذلك وجب علىكل الآمة مثله لقوله (وانبءوه 
لعلكم تبتدون ) ولقوله تعالى ( فليحذر الذين خالفون عن أمره ) ولقوله (قل إن كلتم حون الله 
فاتبعوقى حبك الله ) ولقوله سبحانه ( لقدكان لك فى رسول الله أسوة حسنة ) ( الثالث ) أن 
الدعاء لآل منصب عظيم ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد فى الصلاة وهو قوله اللهم صل على 
عمد وعلى آل عمد وارحم مدا وآل عهدء وهذا التعظيم لم يوجد فى حق غير الا" ل » فكل ذلك 
يدل على أن حب آل عمد واجب » وقال الشافعى رضى الله عنه : 
بارا كا قف بالحصب من منى2 واهتف يسا كن خيفها والناهض 
مرا إذا فاض الحجيج إلى مى فيضأ كا نظم الفرات الفائض 
إن كان رفضاً حب آل ممد فليشود الثقلان أفى رافضي 
ج المسألة الثالثة » قوله ( إلا المودة فى القرف ) فيه منصب عظيم للصحابة آنه تعالى قال : 
( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) فكل من أطاع الله كان مقربا عند الله تعالى فدخل 
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تحت قوله ( إلا المودة فى القرفى ) والحاصل أن هذه الآية ندل على وجوب حب آل رسول الله 
َك وحب أصحايه » وهذا المنصب لايل إلا على قول أسحابنا أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين 
جب. العترة والصحابة ؛ وسمعت بعض المذكرين قال إنه يلم قال «مثل أهل يتى كثل شفينة نوسح 
من ركب فيها نيحا » وقال يلع « أصصانفىكالنجوم بأمم اقتديتم اهتديتم » ون الآن فى خر 
التكايف وتضربنا أمو اج الشبهات والشهرات و راكب البحر يحتاج إى أمرين ( أحدهما ) السفينة 
الخالية عن العيوب والثقب ( والثانى ) الكوا كب :الظاهرة الطالعة النيرة »فاذا ركيب تلك السفيئة 
ووقع نظره على 'تلك اكوا كب الظاهرةكان رجاء السلامة غالبا ٠‏ فكذلك ركب أصهابنا أهل 
السنة سفيئة حب آل محمد ووضءوا أبصارمم على نوم الصحابة فرجوا من الله تماق أن مر دوا 
بالسلامة والسعادة فى الدنيا والا خرة. ْ 

واترجع إلى التفسير : أورد صاحب الكشاف على نفسه مؤالا فقال: هلا قييل 5 غودة 
افر » أو.إلا مودة للقربى؛ وما معنى قوله ( إلا المودة فى القربى ) ؟ وأجاب عنه بأن قال جملوا 
مكاناً للاودة ومقرً لها كقوله لى فى آل فلان مودة ولى فيم هوى وحب شديد , تريد أحبهم وم 
مكان حى ومحله . 

ثم قال تعالى ( ومن ,ترف حسنة نزد لدأفيها حسدا ) قيل نزلت هذه الاآية فى أنى بكر رضى 
الله عنه » وأاظاه ر العموم فى أى حسئة كانت » إلا أنها لما ذكرت عقيب ذكر المودة فى القرى 
دل ذلك على أن المقصود النأ كيد فى تلك المودة . 

ثم قال تعالن (إن الله غفور شكور) والشكور فى -ق الله تعالى يجاز والمدى أنه ال هين 
إلى المطيعين فى يصال .الثواب [ايهم وف أن يزيد عليه أنواعاً كثيرة من التفضيل . 

وقال تعالى ( أم يقولون افترى على الله كذبأ ) واعلم أن الكلام فى أول السورة ما ابتدى, 
٠‏ ف تقرير أن هذا الكتاب إا حصل بوحى الله وهو قوله تعالى (كذلك يوحى إليك وإلى الذين 
من قبلك الله الوزيز الحكيم) واتصل الكلام فى تقرير هذا المعنى وتعاق البدض بالبعضحتى وصل 
إلى هبناء ثم حكى ههنا شبهة القوم وهى قوم : : إن هذا سس وحبأ من الله تعالى ففال (أم يقولون 
افترى على الله كذبأ ) قال صاحب الكشاف أم منقطعة , ومعنى اكدمزة نفس التوييخ كانه قيل : 
أيقع فى نلوهم ويحرى فى ألستهم أن ينسيوا مله إلى الافتراء على الله الذى هو أقبح أنواع 
الذرية وأفشهها ٠‏ ثم أجاب عنه بأن قال ( فإن يشا الله يخم على قلبك ) وفيه وجوه ( الأول )) 
قال عجاهد بربط على فلبك بالصبر على أذامم حي لايشق لك قوم إنه مفتر كذاب ( والثاف ( 
يعنى بهذا الكلام أنه إن يشا الله يحملك من الختوم على قاوبهم حتى يفتزى عليه الكذب فاله 
لايجحترى. على افتراء الكذب عل الله إلا منكان فى مثل هذه الحالة , والمقصود من ذكر هذا 
المكلام الجالغة فى تقرير الاستبعاد , وهثاله أن ينسب رجل بعض الأمناء إلى الخيانة فيقول 


